
هل حقًا “رمضان يجمعنا”؟
, يونيو  | كتبه محمد ريان

هالة من القداسة والإجلال أحاطت بشهر رمضان المبارك في المجتمع العربي منذ تاريخه، فلم يكن
شهر رمضان شهرًا عاديًا كأي شهر يعيشه المواطن العربي، إنما هو شهر له من الخصوصية والمكانة ما
ليــس لغــيره مــن شهــور الســنة كلهــا، وقــد أطلــق العــرب علــى هــذا الشهــر مــن الألقــاب والمنــاقب
والأوصـاف مـا يصـعب حصره، فمـن شهـر الخـير والبركـة والإيمـان والتقـوى إلى شهـر المـودة والتواصـل
والتراحم والتكافل والتسامح والتصالح، ولم تبقَ هذه المناقب حبيسة معانيها اللُغوية بل تُرجمت إلى

سلوك اجتماعي يمارسه العرب طوال أيام الشهر الفضيل ولياليه.

كــان النــاس إذا مــا هــل عليهــم هلال رمضــان واســتقر في رحــالهم يتوســمون الخــير ويبتغــون الأجــر
والمغفـــرة والثـــواب مـــن الله، في كـــل بـــاب مـــن أبـــواب الفضائـــل، فيتصالـــح المتخاصـــمون، ويتوافـــق
المتنافرون، ويتطايب المتجافون، ويتجاوز فيه المحق طوعًا عن المحقوق، ويغفر فيه أصحاب المظالم عن
المذنــبيين، ويسامــح النــاس بعضهــم بعضًــا إكرامًــا واحتفــاءً بــالشهر الفضيــل، فكــان رمضــان فرصــة
للمجتمــع بأطيــافه وطبقــاته كافــة لأن ينهــى خلافــاته ويتجــاوز مشــاكله فلا مشاحنــة ولا منازعــة ولا
خصـام، فتتصـافى القلـوب وتتصافـح الأيـدي وتـشرق الوجـوه بالابتسامـة وتعمـر بيـوت الخلـق بـالمودة

والتراحم والود والانسجام.

كـدت عليهـا نصوصـه وشروحـه، وقـد كـان هـذه القدسـية عززتهـا تعـاليم الـدين الإسلامـي الحنيـف وأ
للشهــر مكــانته عنــد العــرب قبــل الإسلام كــونه شهــر حــرام يوقــف فيــه القتــال والنزاع والإغــارة مــا بين
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القبائل ويدان بالعار والبوار من تجاوز حرمته وكسر عهد الأمان فيه.

معاني التوافق الاجتماعي في هذا الشهر المبارك لم تنقطع في قطر من أقطار الوطن العربي ولم تضع في
أي زاوية من زوايا البلاد الإسلامية، وما كانت تقتصر على المسلمين منهم فقط بل كانت رحمات ذلك
ــانوا في تقــدير وإجلال شهــر رمضــان حــالهم حــال الشهــر وفضــائله تشمــل المســيحيين أيضًــا وقــد ك

المسلمين وفي احترام تقاليده وعاداته ما يصعب به معرفة المسلم من المسيحي.

الحلقات الإذاعية والبرامج التليفزيونية والمسلسلات والمسابقات وما إلى ذلك
من أعمال إعلامية تُبث خلال شهر رمضان كانت منضبطة ومتوازنة تليق إلى

حد بعيد بالشهر الكريم وتتوافق مع مكانته وحرمته

صور التكافل والتراحم والتعاطف والإحسان في شهر رمضان القديم كانت جلية وواضحة وفائضة
بالبر والكرم والإيثار وقد توارثت الأجيال المتلاحقة كثيرًا من الروايات التي تحدثت عن أحوال الناس في
تلك الأيام وكيف كان الجيران يرسلون لبعضهم البعض من أطايب ما طهته نساؤهم، وكيف كانت
الواحدة من الجارات ترسل لمن حولها من الجيران مما تصنع إذ كان صنيعها للإفطار مميزًا كفطائر أو
نـوع مـن الحلـوى أو شيء مـن اللحـم لتجتمـع علـى سـفرة الـبيت ألـوان مـن الطعـام مـا بين مطبـوخ

بالبيت ومهدى من الجيران وسكان الحي.

وكــانت في حينهــا تصــل لــبيوت الفقــراء والمحتــاجين الذيــن لم يكــن فيهــا مــا يُطبــخ مــن أطــايب موائــد
المحسنين ما يسد رمقهم ويحفظ كرامتهم ويغنيهم عن الطبخ والنفخ، ذلك على الرغم مما كانت
تعانيه المجتمعات العربية وخصوصًا منها القرى والأحياء الشعبية من فقر وقلة وحاجة وعوز، لكن
الكرم والجود عندما يكون أصيلاً في النفس لا تمنعه الظروف ولا تحبسه العازة، يومها كان للصدقة
معنى وأثر تلمحه في تحابب الناس وانسجامهم ولم تكن كصدقات زماننا التي جُيرت لخدمة أهداف

الساسة واستغلت لترويج أيدولوجيات أرباب الأموال؛ فزادت بها الفرقة وتشعبت بها الخلافات.

الحلقــات الإذاعيــة والبرامــج التليفزيونيــة والمســلسلات والمسابقــات ومــا إلى ذلــك مــن أعمــال إعلاميــة
يــم وتتوافــق مــع تُبــث خلال شهــر رمضــان كــانت منضبطــة ومتوازنــة تليــق إلى حــد بعيــد بــالشهر الكر
مكانته وحرمته وكان يجلس إليها كل أفراد العائلة دون أن يُخشى من لفظ بذيء أو قول جا أو
لقطـة خارجـة، وقـد كـانت البرامـج الرمضانيـة تعـبر عـن الـذات العربيـة وعـن سـمو مسـتواهم الثقـافي
والأخلاقي وكانت تقدم ما يتوقعه وما يريده المواطن العربي ولم تكن فيها من خلاعة اليوم وتضليل

الرأي وعرض ما لا يجوز والتسويق لما لا ينبغي ولا يصح مما يخدش حرمة هذا الشهر وبركته.

إذ إننــا اليــوم وللأســف الشديــد وقعنــا ضحيــة مســلسلات وأفلام وبرامــج لا تصــلح للعــرض في غــير
رمضان من شدة ما فيها من انحراف ومجون وألفاظ خارجة ومشاهد غير لائقة فضلاً عن إعدادها

لعرضها خصيصًا في شهر التقوى والعبادة!



نظرة متفحصة لمجتمعنا العربي كفيلة بأن تنبئنا بما آلت إليه النفوس والضمائر
من خراب وتكشف مدى التراجع الأخلاقي والاجتماعي الحاصل فيها

والأشد سوءًا من ذلك انحراف وجوه من الدعاة الذين رقت لهم قلوب العامة واستحبت كلامهم
أفئدة الناس فواحد يروج لدجاج روحاني وآخر لعطر رباني وأحدهم يهاجم شعب فلسطين المغلوب

على أمره، ليست المشكلة فيما بدر من هؤلاء الدعاة فهو مردود عليهم وليس في الدين من شيء.

لكــن حين ينزلــق الــدعاة والوعــاظ في تلــك الهفــوات ويســقطون في هــذه الســقطات وهــم المشــايخ
والقـدوات والقامـات الدينيـة الـتي ينظـر إليهـم النـاس ويأخـذون عنهـم مناسـكهم؛ تنخلـع مـن صـدور
النــاس هيبــة الــدين وينخــدش في نظرهــم حرمتــه ووقــاره وتَظهــر دمــوع الوعــاظ والــدعاة وكلامهــم
السجي الناعم الذي يتفوهون به بخشوع وإثارتهم عواطف المشاهدين كالسلعة المقصود من ورائها
الربح والتجارة لا ابتغاء رضوان الله وإخلاصًا له، فيتجرأ السذج من العوام بسقوط أعلام الدين على
تعــاليم الإسلام ومنهــاجه وينفــر النــاس في شهــر الإقبــال علــى الله مــن الإسلام ومــن التــدين وتخبــو

مكانة الشرع في قلوبهم ويتعكر صفو تعاليم الإسلام في نفوسهم.

نظرة متفحصة لمجتمعنا العربي كفيلة بأن تنبئنا بما آلت إليه النفوس والضمائر من خراب وتكشف
مــدى التراجــع الأخلاقي والاجتمــاعي الحاصــل فيهــا، مــن تفــشي الكراهيــة والشقــاق وانتشــار النزاع
والعـراك واسـتمرار ذلـك في شهـر رمضـان دون إبـداء أي مراعـاة لمكـانته وعظمتـه، وقـد صـار الأصـل في
العلاقـات بين العـرب هـو التنـابذ والتنـاحر وصـار الاسـتثناء هـو المـودة والتراحـم، ذلـك ليـس لـشيء في
النفــس العربيــة إنمــا هــو نتيجــة تأثيرهــا بســياسات الأنظمــة الحاكمــة الــتي ارتكــزت علــى نــشر الفتنــة
وسخرت طاقتها لز الفرقة بين أبناء الوطن الواحد من جهة وبينهم وبين دول عربية وإسلامية

أخرى من جهة ثانية.

فتجد الناس قد شُطروا أقسامًا من سنة وشيعة، سلفي وإخواني، إرهابي وعلماني، مع النظام ضد
النظام، عميل لتركيا وعميل إيران، وتجرأت تحت مبررات واهنة على إيذاء شعوب كاملة فمن حربها
يــا إلى تجويــع غــزة علــى اليمــن إلى حصــار قطــر إلى أزمــات الســودان إلى مــآسي العــراق إلى جرائــم سور

وتضييع القدس وكلها تتنافى مع الأخلاق والدين وتتعارض مع رحمات رمضان وآدابه وأخلاقه.

علام يجمعنا رمضان؟ وكيف ستحلو فيه اللمة؟ وبأي وجه ستلهج الأفئدة
بمناجاتها، وقد تطاولت الأفعال اللامسؤولة على الشهر وحرمته؟

أقبح صور التشويه السياسي للآخر تتجلى فيما يعقبه ذلك في نفوس الناس وينعكس في تصرفاتهم
فلا تكاد تخلو ناحية عربية من سموم تلك السياسة وشرورها حتى الصفحات الإلكترونية الشخصية
طفحت بالسباب والشتائم واتهام المقابل بالقبائح والخيانة حتى صار الواحد يخشى أن يُطلع على

سريرة نفسه صديق مقرب أو أن يشير برأيه واعتقاده حتى أمام أهله وخاصته.



علام يجمعنا رمضان؟ وكيف ستحلو فيه اللمة؟ وبأي وجه ستلهج الأفئدة بمناجاتها، وقد تطاولت
الأفعـال اللامسـؤولة علـى الشهـر وحرمتـه، وجنـت الأحقـاد علـى الصـيام حـتى أفرغتـه مـن مضمـونه
وجوهره، وارتفع الولاء للسلطان فوق كل مقدس وضاعت دونه النخوة والشهامة العربية ونسيت
المشاعر الإسلامية السامية والأخلاق الحميدة وتهاون الناس في إحقاق حقوق رمضان وفترت فيهم

حرمته واحترامه؟
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